
هــل ســيقلب التنــوع المجتمعــي في المغــرب
الانتخابات رأسًا على عقب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كـثر البلـدان العربيـة كـثر البلاد العربيـة اكتظاظًـا بالسـكان، إلا أنـه في نفـس الـوقت، أ يعـد المغـرب رابـع أ
تنوعًـا في الديموغرافيـة السـكانية علـى أرضـه، فـالمعروف عنـه أن أغلـبيته مـن المسـلمين السـنة، إلا أنـه
يحتوي على العديد من الديانات والمذاهب المختلفة، بل والأعراق المختلفة كذلك، مما يمنحه تنوعًا

ديموغرافيًا لا يتميز به أي بلد عربي آخر.

تبلغ نسبة السكان في المغرب .. مواطن مغربي بحسب إحصائيات عام ، إلا أنه لا
يشكــل كــل هــذه النســبة المســلمون الســنة فقــط، فتجــد في المغــرب العــرب، والأمــازيغ، وهــم الســكان

الأصليين للمغرب منذ  عامًا، والعرب الأمازيغ، واليهود، والمنحدرين من أصل أندلسي.

يشكـل المسـلمون السـنة % مـن النسـبة السابقـة، حيـث أخـذ عـدد اليهـود المغاربـة بالتنـاقص بعـد
إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي عام ، ليظل  يهودي منهم فقط داخل المغرب الآن، كما
أن هناك قلة من المغاربة المسيحين، الذي اعتنقوا المسيحية أثناء وجودهم في المغرب، ويُقدر عددهم
بحــاولي . نســمة علــى الأكــثر، ذلــك بالإضافــة إلى نســبة تقــل عــن . نســمة مــن
ــواطنين الفرنســيين أو الإســبانيين، بالإضافــة إلى الطلاب أو العمالــة الأجــانب، يكــون أغلبهــم مــن الم
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الجزائرية، أو القادمين من الصحراء الغربية.

أما بالنسبة لاختلاف المذاهب الإسلامية، فلا يعد ذلك أزمة كبيرة في المغرب كما هو الحال في بعض
البلدان العربية، حيث يتمتع المغرب بأغلبية سنية، إلا أنه لا يخلو من مجتمعات صغيرة متفرقة من
الشيعــة في شمــال غــرب المغــرب بأعــداد غــير محــددة، بالإضافــة إلى عــدم معرفــة العامــة بوجــودهم أو
التعرف على نشاطاتهم، وذلك لأن الحكومة المغربية تراقب  كل من كان غير مسلم، أو غير سنى،
وتقيّــد أي فعاليــات أو نشاطــات لهــم، وذلــك لأنهــم يمثلــون تهديــدًا لاســتقرار الديموغرافيــة المغربيــة

بالنسبة للسلطات والطبقة الملكية.

لا يمنع كون الأغلبية من المسلمين السنة من وجود بعض العلمانين المغاربة، والذين لا يقدرون إلا
ببضعة آلاف فحسب، إلا أنه يتم ملاحظتهم من بين طبقات المجتمع المغربي، في طريقة حياتهم التي
تتبع في الأغلب أسلوب الحياة الغربي، وهم في الأغلب من يكونون من الطبقة الغنية أو المرفهة، التي
تتمتع بتعليم فرنسي إما في المغرب أو في فرنسا، وذلك يظهر بوضوح في استهلاك بعض من طبقات

المجتمع المغربي للخمور، والذي يصل إلى مئات الملايين من اللترات سنويًا.

رغم كل ما سبق من أعراق وديانات ومذاهب، والتي لا زلت تعد أقلية بالنسبة لتركيبة المجتمع المغربي
من الناحية الثقافية والاجتماعية، إلا أننا لا يمكننا أبدًا اعتبار الأمازيغ إحدى تلك الأقليات، فيمثل
يبًا، الأمازيغ ما يقرب من  مليون من النسبة السكانية في المغرب، أي ما يقارب نصف السكان تقر
أما في منطقة المغرب العربي بشكل عام، فيشكلون ما يكثر عن الـ  مليون فرد في الجزائر، ويبلغون
 مليـون أمـازيغي في فرنسـا، كمـا يشكلـون نسـبًا مختلفـة وبأعـداد كـبيرة في كثـير مـن البلاد الإفريقيـة

التي تجاور بلدان المغرب العربي، بل ويشكلون نسبة قليلة من الكثافة السكانية في مصر وإسرائيل.

 مظاهرة لأمازيغ المغرب عام

يغيًا في المغرب؟ كيف يكون الأمر إن كان المرء أماز

تبدأ جذور المشكلة من التسمية الخاطئة للأمازيغ في اللغة العربية والتي تد على ألسنة العرب منذ



 مختلفــة في كثــير مــن
ٍ
يغ بــالبربر، فمصــطلح البربــر يعــود إلى أصــول معــان قــرون، وهــي تســمية الأمــاز

اللغـــات والثقافـــات، فنجـــد أن اليونـــانيين يطلقـــوه علـــى كـــل مـــن لم تكـــن لهـــم حضـــارة ولا ينتمـــي
لحضارتهم، ونجد المؤ اليوناني هيرودوت يصف الفرس بأنهم جماعة البربر، وليس سكان شمال
يًا، كما يستخدمه إفريقيا في ذلك الوقت، ويطلقه الرومان على كل من لا ينتمي إليهم ثقافيًا وحضار
العـرب كذلـك في وصـف كـل مـا كـان متـوحش أو غـير حضـاري، إلا أنـه تـم لصـق الاسـم بالأمـازيغ منـذ

قرون بسبب وجود الحضارة الرومانية لقرون من الزمن في تلك المنطقة من شمال إفريقيا.

لا يصف الأمازيغ نفسهم بالبربر، بل يعتبرونها إهانة لهم ولحضارتهم، ويعتبرونها جزءًا من طمس
الحقيقــة التاريخيــة عنهــم، فهــم يعتــبرون حضــارتهم مــن أقــدم الحضــارات علــى وجــه الأرض، بــل
يعتــبرون حضــارتهم بأهميــة الحضــارة الفرعونيــة في مصر القديمــة، كمــا يصــفون أنفســهم بكــونهم

السكان الأصليين لشمال إفريقيا، بداية من غرب واحة سيوة في مصر، وحتى المحيط الأطلسي.

يغيــة، والــتي تكــون في ســنة يعــد يــوم الثــالث عــشر مــن ينــاير هــو بدايــة الســنة بالنســبة للأجنــدة الأماز
 في أيامنا هذه، إلا أنه لا يعترف سواهم بذلك، حيث يتم تهميش كل ما له علاقة بالثقافة أو
يًا، بإجبارهم على تعلم وتحدث الحضارة الأمازيغية في المغرب، ليتم دمجهم في المجتمع العربي إجبار

العربية، وإجبارهم على كونهم من العرب، وهم ليسوا كذلك.

“يمكننا اعتبار مشكلة الأمازيغ بصراحة الهنود الحمر في أمريكا”، قالتها إحدى أستاذة علوم الإنسان
ســوزان شــافير دافيــش، والــتي قضــت مــا يقــرب الثلاثين عامًــا في دراســات في المغــرب، حيــث تتــابع في
يًا وثقافيًا ير الذي وردت فيه هذه الكلمات، بأنه يتم تهميش الأمازيغ في مناطق معزولة حضار التقر
وسياسيًا عن المجتمع المغربي، بل ويتم عزلهم لغويًا إن صح التعبير، حيث لا يعترف باللغة في كثير من
يغية كلغة أم أفضل من المصالح الحكومية في المغرب رغم أن % من سكان المغرب يتحدثون الأماز
اللغة العربية، إلا أن السلطات مازلت مستمرة على استخدام العربية والفرنسية كلغتين رسميتين

للدولة، واعتبار “الدارجة” المغربية اللغة العامية على المستوى المجتمعي المحلي.

يغيــة بالثقافــة العربيــة، فــاعترف بــدأت الجهــات المعنيــة بالتصالــح قليلاً مــع فكــرة امتزاج الثقافــة الأماز
يغيــة كلغــة ببعــض منهــم كــوزراء في الحكومــة، واعــترف في الدســتور الجديــد لعــام  باللغــة الأماز
مكتوبة ومنطوقة، ليتم وعدهم بأنه سيتم تدريسها في المدارس كما تُدرس اللغة العربية، إلا أنه ما
حــدث أن ظــل مــا كــان وعــدًا في طــي نســيان الحكومــة، ومــا زال الأمــازيغ يعــانون مــن تهميــش علــى

يًا أو ثقافيًا. المستوى الاجتماعي بالنسبة للخدمات الاجتماعية المتوفرة إليهم، أو بعزلهم حضار
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فتيات أمازيغيات يحملن العلم الخاص بالأمازيغ

كتــوبر/ تشريــن الأول، يحظــى فيهــا  مليــون يخــوض المغــرب انتخابــات برلمانيــة اليــوم الســابع مــن أ
مواطن بحق التصويت، إلا أنه لن يقوم بالتصويت الفعلي من هذه النسبة إلا  مليون شخص،
وهـو مـا يوافـق عليـه أغلـب المغاربـة مـن مختلـف الطبقـات الاجتماعيـة، حيـث لا يهتـم عامـة الشعـب
عــادة بالانتخابــات، وبخاصــة الشبــاب منهــم، حيــث لم يــزد معــدل المشاركــة الانتخابيــة إلا بعــد أحــداث

الربيع العربي في المنطقة، ولم تشهد بالفعل حضورًا شبابيًا في ساحات الانتخاب إلا في العام الماضي.

شهــد المغــرب دســتورًا جديــدًا كذلــك في عــام ، رحبــت بــه المحافــل الدوليــة باعتبــاره دليلاً علــى
التقدم الديموقراطي في البلاد بعد انتفاضة المغرب العربي القصيرة، حيث اتبع فيه الملك محمد السادس
منهجية تعتمد على ترؤس الوزراء مع حل البرلمان، كما اعتمد في الدستور على مزيد من الحفاظ على
يغية، التي خاضت نضالاً واسعًا مع السلطات الرسمية في المغرب للاعتراف بها كلغة تُكتب اللغة الأماز

وتُدرس في المدارس الحكومية كما تُدرس اللغة العربية.

يغ من الانتخابات المغربية؟ ما هو موقف الأماز

يــر، أن نتــائج كــد الرئيــس المؤســس لـــ “الحــزب الــديمقراطي الأمــازيغي” أحمــد الــدغرني في هــذا التقر أ
الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها اليوم الجمعة في المغرب، لن تخ عن المجالات الأربعة التي تتحكم
فيها وهي الدين والمال واستغلال النفوذ والسماسرة، حيث يرى أن العامل الأساسي الأول المتحكم
في الانتخابــات هــو الــدين، لكنــه لفــت الانتبــاه إلى أن القــوى المتحكمــة في الــدين متداخلــة، وهــي إمــارة
المـؤمنين أولاً ووزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة ثانيًـا ثـم يـأتي بعـد ذلـك دور الأحـزاب ذات المرجعيـة

الإسلامية أي “العدالة والتنمية”.
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كمـا أضـاف عـن دور الأمـازيغ في الانتخابـات قـائلاً بأنـه تـم منعهـم مـن تأسـيس حـزب أمـازيغي، والآن
نعيــد المحاولــة مــن جديــد، والحقيقــة أنــه داخــل القــوى الأربعــة المتحكمــة في المشهــد الانتخــابي الحــالي،
يصعب وجود تنظيم اجتماعي جديد، ليضيف بأنهم قوة أخرى ما زالت لم تستعمل بعد، لكن يمكنها
أن تلعب دورها بعد انفجار الصراع بين هذه القوى الأربعة التي تتحكم في المشهد الحالي، لأن أسس

العلاقة بينها ليست ثابتة.

شعار حركة تاوادا ن أمازيغن

ــا معارضــة لمشاركــة الأمــازيغ أنفســهم في الانتخابــات، حيــث علــى الجــانب الآخــر، كــانت هنــاك أصواتً
ــا تــدعو فيــه إلى مقاطعــة الانتخابــات التشريعيــة، حيــث تقــول أصــدرت حركــة  تــاوادا ن أمــازيغن بيانً
الحركـة في بيانهـا إنهـا لـن تشـارك في الانتخابـات مـا دام السـياق السـياسي والقـانوني الـذي تنظـم فيـه
هــذه اللعبــة يــؤطره دســتور ممنــوح غــير ديمقراطــي شكلاً ومضمونًــا وغــير متعاقــد عليــه شعبيًــا، كمــا
ــة ــع وعبثي ــالمغرب مــن خبــث وبــؤس وتميي ــوم ب أضــافت أن مــا يعرفــه العمــل الســياسي الحــزبي الي
ــدفع ــة وصراع الأحــزاب والأشخــاص مــن أجــل مصالحهــا لا مــن أجــل مصــلحة الشعــب ي وشعبوي

بالأمازيغ لعدم المشاركة في هذه الانتخابات.

أما على مستوى القضية الأمازيغية تسجل حركة تاوادا ن أمازيغن غياب الإرادة السياسية الحقيقية
يغيــة علــى المســتوى الثقــافي والحضــاري وحــتى اللغــوي، مــن قبــل الســياسة المغربيــة للنهــوض بالأماز
وذلك من خلال الاحتواء وتكميم الأفواه وإفراغ الحقوق الأمازيغية ومطالب القضية من مضامينها
الحقيقيـة باعتمـاد سـياسة التجـزيء والتشـويه والتقييـد تـارة، والإقصـاء السـياسي والقمـع والاعتقـال
يغية والتضييق على العمل والاغتيال السياسي تارة أخرى، واستمرار اعتقال مناضلي القضية الأماز

الاحتجاجي الأمازيغي.

علــى الرغــم مــن نســب المشاركــة المنخفضــة في الانتخابــات في المغــرب، إلا أن هــذا لا يمنــع أن التركيبــة
المجتمعية المتنوعة للمجتمع المغربي من الممكن أن يكون لها دور فعال في التأثير والتغيير في توازن الأمور
أثنـاء العمليـة الانتخابيـة، وهـو الأمـر الـذي لم يحـدث مـن قبـل نتيجـة لعـدم اهتمـام شريحـة كـبيرة مـن
الشباب بالعمل السياسي إلا في الفترة الأخيرة بعد أحداث الربيع العربي، إلا أنه ليس بالبعيد أن يكون
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للطوائف والأعراق المهمشة في المجتمع المغربي دور مفاجئ هذه المرة.
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